
نفــط لبنــان وغــازه رهينــة ترســيم الحــدود
ية في شرق المتوسط البحر

, أبريل  | كتبه وائل نجم

استبشر اللبنانيون خيرًا عندما اكتشفوا أن سواحلهم ومياههم الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط
تختزن كميـات هائلـة مـن النفـط والغـاز، ووجـدوا في ذلـك فرصـة جديـة وحقيقيـة قـد تشكـل بالنسـبة
لهم بداية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي كانت وما زالت تعصف ببلدهم، غير أنه “يا فرحة ما

تمت”.

فقبل شروع الدولة في التنقيب عن النفط والغاز، وقبل إلزام شركات أجنبية بهذه المهمة، لأنه لا يوجد
شركــة وطنيــة يمكــن أن تــؤدي هــذه الوظيفــة، وفي ظــل انقســام ســياسي داخلــي حــاد علــى أغلــب
العنــــاوين الداخليــــة والخارجيــــة المطروحــــة أو الساخنــــة، اصــــطدمت الآمــــال اللبنانيــــة بجشــــع
إسرائيلي لقضم جزء من الحقوق المائية والنفطية من ناحية حدود لبنان مع الأراضي الفلسطينية
المحتلة، وهو ما يعرف بـ”البلوك رقم ″، وبطمع من نظام الرئيس بشار الأسد بالاستيلاء على جزء
يا في شمال لبنان وهو ما يُعرف بـ”البلوك رقم من تلك الحقوق لناحية حدود لبنان البحرية مع سور

″، وهذا ما آخر ويؤخر إلى الآن، إضافة إلى مشكلات أخرى، عملية التلزيم والتنقيب والاستخراج. 

يـــة مـــع فلســـطين مشكلـــة الحـــدود البحر
المحتلة

تعود جذور مشكلة الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة أو ما يُعرف بـ”البلوك النفطي رقم
يــة المحاذيــة للبنــان وفلســطين ″ الغــني بالنفــط والغــاز وفقًــا للــدراسات الــتي أعُــدت للمنطقــة البحر
المحتلــة إلى العــام  عنــدما كلفــت الحكومــة اللبنانيــة آنــذاك مركــز ســاوثمسون لعلوم المحيطــات
بالتعــاون مــع المكتــب الهيــدروغرافي البريطــاني، بإعــداد دراســة لترســيم حــدود ميــاه لبنــان الإقليميــة
والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بغية إجراء عملية مسح جيولوجي للتنقيب عن النفط والغاز
يــة دقيقــة في هــذه المنطقــة، وقــد واجــه المركــز في حينــه عــدة صــعوبات بســبب عــدم تــوافر خرائــط بحر

وواضحة لمنطقة جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، وبذلك كان الترسيم غير دقيق.

وفي عام  عادت الحكومة اللبنانية وكلفت المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإجراء دراسة جديدة
لترسيم الحدود البحرية للدولة اللبنانية، وكانت هذه الدراسة عبارة عن تحديث لتلك التي سبقتها.
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وفي يناير/كــانون الثــاني ، وقــع لبنــان مــع قــبرص اتفاقيــة لتعيين حــدود المنطقــة الاقتصاديــة
الخالصة، وبذلك تم تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس خط الوسط.

لكـن الدولـة اللبنانيـة، وفـق موقـع الجيـش اللبنـاني، لم تـبرم الاتفاقيـة مـع قـبرص الـتي وقعـت اتفاقيـة
أخــرى مــع “إسرائيــل” عــام  لتحديــد المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة بينهمــا، متجاهلــة مــا تــم
الاتفاق عليه مع لبنان، ما أدى إلى خسارة بيروت مساحة مائية تزيد على  كيلومترًا مربعًا من

المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية التي تضم كميات كبيرة من النفط والغاز.

يــة مــا زالــت تتفــاقم إلى اليــوم، كــانت هــذه هــي الخســارة الأولى والــشرارة الأولى كذلــك لمشكلــة بحر
وسببها الرئيسي نقطة الانطلاق من البر، وقد دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط الوساطة
بين لبنـــان وحكومـــة الاحتلال الإسرائيلـــي لحـــل الخلاف البحـــري اعتبـــارًا مـــن العـــام  عنـــدما
يــدريك هــوف مقترحًــا يقضي بتقاســم المنطقــة المتنــا عليهــا، برســم خــط عــرف في أرسل موفــدها فر
حينه بخط “هوف”، يعطي لبنان نحو  كيلومتر مربع و”إسرائيل” نحو  كيلومترًا مربعًا من
أصل كامل مساحة الـ كيلومترًا مربعًا المختلف عليها، ورفض لبنان في حينه هذا الاقتراح على

اعتبار أن المساحة الكاملة ( كيلومترًا) من حقه.

ثم وبعد وساطات أمريكية متعددة تولاها دبلوماسيون أمريكيون وتضمنت لقاءات مع مسؤولين
ية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، تم الإعلان في  من لبنانيين أبرزهم رئيس الجمهور
كتــوبر/تشرين الأول  عــن التوصــل إلى اتفــاق إطــار بين لبنــان وحكومــة الاحتلال الإسرائيلــي أ
يـة، وقـد عُقـدت عـدة جـولات غـير مبـاشرة في بلـدة بخصـوص المفاوضـات بشأن ترسـيم الحـدود البحر

. الناقورة الحدودية بين الجانبين غير أنها لم تتوصل إلى أي حل لمشكلة البلوك رقم

عدم التوصل إلى اتفاق دفع لبنان إلى إعادة النظر بحدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة له،



يـر الأشغـال العامـة في حكومـة تصريـف الأعمـال في مطلـع أبريل/نيسـان الحـاليّ عـن توسـيع وأعلـن وز
حــدود هــذه المنطقــة، وقــد وقــع علــى هــذا المرســوم كــل مــن رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال ووزراء
يــة ميشــال عــون رفــض التوقيــع وربــط الموضــوع بقــرار يصــدر عــن مختصــون، غــير أن رئيــس الجمهور

مجلس الوزراء مجتمعًا.

ير الخارجية ديفيد هيل إلى بيروت لمتابعة مسألة وهذا ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إرسال مساعد وز
ترســيم الحــدود وإعــادة المفاوضــات بين الجــانبين، وقــد التقــى هيــل المســؤولين اللبنــانيين وأبــدى
استعداد واشنطن إعادة تفعيل المفاوضات بعدما سمع من رئيس الجمهورية مطلبًا يقضي بالعودة

إلى خبراء دوليين لتحديد المناطق المتنا عليها. 

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية تسعى لتقديم شكوى أمام المحاكم الدولية المختصة، لمنع شركة
النفــط اليونانيــة “إنرجيــان” العاملــة في حقــل “كــاريش” الإسرائيلــي مــن اســتكمال عملهــا، خاصــة أن

جزءًا كبيرًا من حقل كاريش يقع ضمن الحدود البحرية اللبنانية بحسب المرسوم اللبناني المعدل.

ير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، الذي يقود المفاوضات مع لبنان بشأن وفي مقابل ذلك قال وز
ترسيم الحدود البحرية: “يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات بدلاً من محاولة التوصل إلى حلول
ية دون متفق عليها”، مشيرًا إلى أن خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية مواز

أن يكشف طبيعة تلك الخطوات.

يا ية مع سور مشكلة الحدود البحر
يــا فقــد عــادت إلى الواجهــة إثــر إعلان يــة الشماليــة للبنــان مــع سور أمــا فيمــا يتعلــق بالحــدود البحر
يــة في  مــن مــارس/آذار المــاضي، توقيــع عقــد مــع شركــة “كابيتــال” الروســية للمســح الحكومــة السور
والتنقيب عن النفط، وتبين أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري، بخاصة في البلوك رقم

، متداخلة بشكل كبير مع البلوك رقم  و من الجانب اللبناني.

يــة إلى العــام  عنــدما يــا بخصوص ترســيم الحــدود البحر تعــود جــذور الخلاف بين لبنــان وسور
يا، مستندًا إلى القانون الدولي والقواعد المعمول بها أقدم لبنان على ترسيم حدوده البحرية مع سور

عالميًا لرسم الحدود البحرية، وأودع المرسوم الرئاسي لترسيم حدوده لدى الأمم المتحدة. 



يــة في حينــه مــع الترســيم الــذي حصــل كأنــه لا يعنيهــا، ورســمت في المقابــل، تعــاملت الحكومــة السور
خطها الخاص منطلقةً من الشاطئ أفقيًا نحو الغرب، واعترضت في العام ذاته لدى مجلس الأمن،
وسجلت اعتراضها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرًا أن “المرسوم اللبناني لا أثر قانونيًا له ملزم

ية العربية السورية”. تجاه الدول الأخرى ويبقى مجرد إخطار تعترض عليه الجمهور

يــة شكــوى لــدى مجلــس الأمــن علــى مســألة الحــدود ورد وفي العــام  قــدمت الحكومــة السور
عليهــا لبنــان برسالــة توضــح أنــه اســتند في الترســيم إلى القــانون الــدولي والقواعــد المعمــول بهــا، وبقــي
الموضوع طيلة الفترة الماضية طي الكتمان حتى فوجئ المسؤولون اللبنانيون بالاتفاق بين الحكومة

ية والشركة الروسية على أعمال التنقيب التي تشمل المنطقة الاقتصادية اللبنانية الشمالية. السور

يا لم يُنجز حتى اليوم لاعتبارات كثيرة الجدير ذكره أن ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسور
يتــداخل فيهــا الســياسي بــالأمني بالاقتصــادي بالعقائــدي بغيرهــا مــن الأمــور، ولعــل في مســألة مــزا
شبعــا الــتي مــا زالــت “إسرائيــل” تحتلهــا إلى اليــوم مــا يوضــح ذلــك، إذ يعتــبر لبنــان أنهــا لبنانيــة، وهــي
يتها يا أي دليل يثبت لبنانيتها أو سور ية، في حين لم تقدم سور كذلك، وترى “إسرائيل” أن المزا سور

لتظل “مسمار جحا” أو فتيل تفجير في أي وقت.

يـة مـن الناحيـة الجنوبيـة عـبر خلاصـة القول: لبنـان يـواجه اليـوم مـا يعتـبره تعـديًا علـى حقـوقه البحر
الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد قضم مساحة تساوي قرابة  كيلومتر مربع وتحوي كميات كبيرة
من النفظ والغاز، وتعديًا على حقوقه البحرية من الناحية الشمالية عبر حكومة النظام السوري التي
تريد قضم ما يقارب  كيلومتر مربع أخرى هي أيضًا غنية بالنفظ والغاز، في وقت يعيش البلد



في ظل عجز اقتصادي وأزمة معيشية وانقسام سياسي كرسته طبقة فاسدة لا هم لها إلا مصالحها
الخاصة والضيقة، ووسط انسداد أفق الحل السياسي الذي يستفيد منه في مثل هذه الحالة أولئك

الذين يطمعون بنفط لبنان وغازه. 
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